سلسلة المعارك و الفزوات 
0( 


عاد أبو سفيان إلى مكة فوجد ان ps‏ أجنحته قوقّها » وانطفأت آنوار الفرحة فى قلوب شبابها الذين استقبلوه هو وقافلة 
قريش النی كانت سيا فى غزوة در 7 

Lt‏ مكة حول القافلة وهم ثائر اجج نيران الهزيمة فى قلوبهم » وتنطق وجوههم باشزی والعار» وعلت 
الأصوات التى لیام والحسرة مطالبة با آر : واستغل عكرمة بن أبى جهل - الذی قتل آبوه هذه الشاعر وقال : 
- يا معق es‏ .ان محمدا هرمَكُم » وقتلَ خياركم » وبدل pe‏ ؛ فأعیتونا بهذا الال على حرب محمد وأصحابه . 
وظل ihe So‏ مشاعر قریش بكلامه حتى ثارت نفوسهم » : فوافقوا على تلهم عن أموالهم رب محمد 
وأصحابه . 


أراد أبو سفيان بن ن حرب أن ينال شرف الأخذ بالثأر من محمد ٠‏ ويعسيد لشباب قريش فرحتهم وبهجتهم» 
تيك ويصبح اسب كبطل ل على كل لسان فی قرش فجمع ماثتى رجل Egret‏ 


المدينة لیثار لفریش من المسلمين 
إلى الب دالوف فى a‏ فخش یآ 


الیل وت جنح الظلام ey‏ عن العبو 


رج هو والسلهون خلفهم مسرعين . فلما آحس yh‏ سقبان باقتراب النى 
بإلقاء.ما تحمله الابل والخيل من طعام وغیره؛ ليستطيعوا النحاة بأنفسهم 


+ مر آن بجنوا خر قويش‎ Mang » الخيبة والعار‎ JUST ابو سفيان وان معه إلى مكة بجرون‎ Ley 


سخرية العرب جميعًا 
اصبحت قريش تعيش فى قلق بعد ما تیقنت أن المسلمينَ أصبحوا يمثلون CS‏ على af.‏ 


علهم ف رالات Ming‏ 

7 واجتمع زعماء قريش لیوا عن طريق آخر تمر به تجرتهم ولا یتعر لها المسلمون ؛ فاقترح الأسود بن عبد الطلب أن تاخ 
القافلة طريق العراق فإنه قد لا يخطر على بال السلمن 

وفكر زعماء قريش فى اقتراح ال سود واستحسنوه ووافقوا على خروج القافلة بقيادة صفوان ين ما 

کار ن ابی ea‏ أخبارَ قريش » ۰ وعلم باقتراح الأسود وخروج قا » فأرسل زید بن حارئة على اراس 
مائة فارس لاعتراض طريق القافلة وا اع يد ومن معه الیل على القافلة 
وفر صفوان بن آمية ومن ن معه وغادوا BM‏ مكة را حزن ب 
وجوعهم بالسواد ٠‏ الغا بقلو 6 وخرت تريش 


السلمینلقوتهم النى أصبحت وأضحة ولها تأثير مباشر فى توجيه ضربات لهم . ویغتاظون ما حدث 

من نصر السلمن فى بدر واستبلائهم على قافلتهم التجارية بعد ذلك . وتحزنوا على قتلاهم وأموالهم A‏ 
کیر وملا قلق و وت قلوبهم من الحصار الى فرضه المسلمون على تجارتهم . ومن أجل هذا كله قررت قریش "7 

الاستعداد لقتال السلمین مرةٌ آخری ؛ ووج آبو سفيان أن الفرصة متاحة له لیعوض الفشل الذی لته جعله مثار 

سخرية قربش BU‏ مشاعر الناس ليتبرعوا بالمال ويشجعوا الرجال على الخروج» فأعدوا لا آلاف مقانل 
كان بينهم Blane‏ وجل بلبسون الدروع : Why‏ فارس برکبون ول » وخرجت النساء 

القتال ‏ ویشتجعن الرجال ليدب الحمامر س فى قلويهم 7 

قریش آبا سفيان لیكون قائدا للجيش « gles‏ خالد بن 

الوليد على Eel‏ وعكرمة بن أبى جهل على الميسرة 


۴ ا ala, ee‏ ما Ps‏ 
الشركة حامية واضحًا ٠‏ فجمع النبى #5 أصحابه وقال : آشیروا على أبها 
ن ابی بن سكول 
ا ا ف الدية حى USMS‏ عليناء قيقاتلّهم الرجال » وترميهم الساء OL ly‏ 
بالححارة ا ee‏ شر ey‏ 


Lhe فيتجرءوا‎ BS ye الكفار الم نضوح إليهم‎ a أن‎ st : قبادة‎ AU, 


sp‏ تمر ال عم تما رل NEW ody‏ بکثیر 
وأفسم حمزةبن عبدالطلب قائلا: : والذی أنزلَ الکتاب عليك لآ کل بل طعامًا حتی آقاتلهم بسیفی 
۱ وتوالّت آقوال الصحابة نی تؤيد الخروج إلى لقاء الكفار خارج ا ة ؛ ورضى النبى يك برأى الأغ 
الشورى الذى de‏ أسا. للتعامل مع أصحابه . وقام  J ede fs‏ ولاحظ بعض الصحابة J‏ 
ميل إلى | فى الدع مد بها وعدم خر el‏ > وأخیر pee‏ معاذ السلمین بذلك « فلما خرج لد 
بیته لايس درعه فالوا له : يا رسول الله ما آردناآن نخالفكَ ونکرمك على روج إلى a‏ فان أحببت أن ESE‏ 
فی Ball‏ فافعل . 
سم رسول الله 4# قول الصحابة ورفض الرجوع فیما عزموا عليه 
أن الجيش إذا استعد لمحارية الأعداء فلا يتردد ولا يتراجع 


cat: 


EE‏ + ورأي عمرو بن ن الججموح آولان يتجهزون للقاء أعداء الله نأثارَالموقف نفسه وعزم على أن 
يسزع معهم إلى الجهادء وقال بارسول الله إن أبنائى يريدون أ أن يمنعونى عن هذا 
الخير وهم بحتجون بأنّى zl‏ « والله واستجاب البی #5 لعمرو بن الجموح وقال لأبنائه 
WA,‏ الله يررّقه الشهادة 
وخرج عدد من الفتية بريدون الجهاد » ویتمنون أن برزتهم ال الشهادة فى سبيله ولكن 
ردهم لصغر سنهم : وکان منهم : زيد بن ثابت » وأسامة بن زید ؛ 
وعبدالله بن عمر 


استعرض الب صفوف جیش المؤمنينَ الذى سار على بركة الله ؛ وفى الطريق لیخد حت piled‏ 
تكن فى dt‏ فقد عاد عبدالله بن أبى بن سلول إلى المدينة متَخَلياً عن مناصرة السلمین؛ ومحاولا زعزعتهم 
وکانت gee‏ الرجوع أن ن النبى يك لم يستجب لرأيه با الدينة ومحاربة الكفار من داخلها 


لم تور هذه ال علیمعنویات المسلمينَ ۰ فقد من الله - تعالى - عليهم بالشبات » ولم یحزن البى ككل 


هذا الوقف بل زا GL‏ وشجاعة وثقة فى الله تعالى 
نمیشن على بركة الله حتى وصل إلى جب أحد » ويجواره مسكرً ا لمون PANE IS‏ شر 
أحد ووجهة إلى الدباة 


کان te‏ الكفار قد وصل وعسكر قريبًا من معسكر Geel‏ وکان السلمون بروتهم وهم لا يرون 
«pale‏ وظهرت عبقرية لبیل الحربية حين وضع خطته العسكرية » فقد اتخذ من الجبل سابلا يحمى 


ظهره ويعوض به لنقصر س العددى فى صفوفه » ويستغله أيضا فى ضرب الأعداء ‏ وكانت CIS‏ تعتمد على السيطر ة على قمة 
الجبل » فاختار خمسین من أمهر الرماة ‏ وجعل عبدالله بن جبير eel‏ لهم» وآمرهم بالثبات قوق الجبل ء وعدم ترك أماكنهم 
1 | مهما حدث حتى يرسل إلبهم النبی 

وفى صباح يوم السبت السابع من شوال سنة (۳هد) آنم النبى RE‏ تعبشة الجيش » وكانث صفوفه كالبنيان 
المرصوص » وجعل الأشداء من جند المسلمين الذين ن ظهرت شجاعتهم فى غزوة بدر فى مقدمة الصفوف > 
پوجعل المنذر بن عمرو على ميمنة PPM‏ والزبير بن العوام على ميسرتة ely‏ القائد أوايره للجيش ألا 
yoy‏ القتال حتى یأمرهم 


وقبل إشازة بدء القنال رأى النبى يك أن من واجبه إثارة روح الحماسة والشجاعة والتضحية فى 
تجنوده ‏ فأخرج سيفه ونادى فى أصحابه WE‏ 
امن یأخذ هذا السيف بحقه؟» 


فأسرع إليه أبو دجانة قائلا : وما حقه با رسول الله ؟ 


قال ll‏ : أن تضرب به وجوه الأعداء حتى ينح 
قال أبو دجانة : آنا آخذه بحقّه يا رسول الله 


أعطى النبى ك السیف لابی دجانة فأخذه وربط قماشة حمراء على رأسه وکان إذا وظلها عرف الجميع أنه سوف 
يقائل حتى يكنب له النصر على أعدائه أو يموت 


5 Abst Ait وفشلت‎ ٠ لحربهم‎ le pace, 
fede ویعوض بذلك الفش( دی‎ ٠ بالهجوم على المدينة دون أن بشعروا فته التضاء علیهم‎ 
7 ی اخار لهنا‎ Be 9 ورأى أبو سفياز‎ 


الفاسق أحد زعماء 


فبها قبيلئة قترجع إلى ll‏ ولكن محاولته فشلت وثبت المسلمون مع النبى #5 . 
رات قريش آنه لا أمل a OY‏ وشجعهمأَعُلِى ذلك عددهم الکبیر وعدتهم » فسظٌم أبو Bhi‏ 
الصفوف وجعل خالد بن الوليد على الیمنة., وصفوان ب بن أمية على الشاة ؛ وعكرمة بن ded‏ على الميسرة 
وبدأت ساعة الصفر » فقامطلحة بن ای طلحة د be‏ ل لواء اللشسركين - ونادى علي السلمین 
بكل غرور وتكبر وهو قوق Be‏ : الخرجوا إلى احتدكم لأبارزه ؛ ولم هل لیر بن العو ر 
وفاجأة بسرعة خاطفة ا فون على الدمل حتى صاز یه ثم ألقاه على PN‏ وهو يحتضنه 
پذراع بط SAM‏ .واسرع إبعده آخوه عثمان بن أبى طلحة Ly‏ اللواء؛ فنقدم له 
ام اخوهما ابو شعدبن GAN‏ طلحة وأخد اللواء 


حمزة بن عبدالطلب فاطاح اللي 
اس لسع ای رتاس as,‏ 
wiles TEE‏ 23 


SH‏ فقاموا بهجوم عنيف على جيش المسلمين بن ليرهبوهم ویئواالرعب فى صضوفیم » ولكن المسلمين واجهوا هذا 


وكان للرماة دور مهم فى صد هذا الهجوم » إذ وجهوا أقواسهم إلى جيش المشركيز لندنم pes‏ وأرسلوا غليهم 

السهام یل المط فاصابت الکشیر منهم + ۰ وقتلت الكثير ؛ فتوقفوا عن التقدم نحو السلمین وظلوا فى أماكنهج» فتقدم السلمون. 

نحوهم » وركزوا الضربات على حاملى لواء ال رکین» فقتلوا منهم عشرة رجال واحد بعد لاخ فَاللواء ف PEAS‏ 
الغزة اوق وفى سقوطه تحطيم للروح المعنوية داقن القتال . 

بعد قنل المشرة قام غلا p>‏ بحم ل لوف lps‏ بعص na‏ فقتلؤةة وسيقط اللواء علی الأرض ولم يجد من 

es مور و من اطول‎ ith yey رفم‎ ney 

الصفوف نحو Al‏ يحمل سيف رسول الل 5 ول یس وعده لت # الذى من أجله أخذ السیف م فكان لا يلغئ أخدا 


وقاتل حمزة عبدالطلب قتال الأنظال » قكان لا يمر به أحد من اشر کین إلا أطاح veal y‏ 
وظل عل ىذه الخال PES ime‏ فا و قط هی 2 
ظل السلمون فى تقدمهم نحو اعدو وضربوا فى ذلك أروع الأمثلة في الشجاعة والخود 
بالنفس والروح قى سبيل الله تعالق :نفدم البطل المسلم حنظلة بسن آبیعامر مخترقاً 
صفوف الشركين حتي Miles‏ قائدهم یی سفیان بن حرب ؛ وفى كُسجاعة 
أوقمة» ورقع Pee‏ اسه ولکن أحد A‏ كين أسرع ورمى حنظلة 
بسهم فسقط gt‏ قبل أن يقتل أبا سفيان 

ورأى البی بع الملائكة وهی تفسل حنظلة بين السماء والارض فسال 
عن ذلك فعرف أنه قد خرج للجهاد يوم عرسه قبل أن ote‏ 
وجد ال رکون آنفسهم آمام قوة هائلة . وشجخاع تاكز اوش 


رس al ht ale‏ ر ا «eel‏ ولكن فكوا مود 
إلى أرض الم رکه ليجمعوا الا = 

هت فرحةٌ التصير etl‏ ۰ ولوا وک رولوهم بیجم مون الفا 
sty‏ الرماةً هذا gl‏ العظيم؛ . نتحرکوا ياق قوق بل إلى أرض المعركة 
ثم ونسوا pl‏ ارتل iit‏ دامر دهم عبد الله بن 


جير أن Ea‏ ولکهم لم بطيعوا الأمر ولم یمعه سوي نسعة من 
الرماة نوا أمر tl‏ وأصبح ابحبل UE‏ وانكشف لب كن 


وأمر الم عبدالله بن جبیر ر کلک کل هذا فیلات 


خر فنادى فى شجاعة ثادرۃ 


۳ E الي‎ ay.s, : 

تنتظرّون ؟ 

قالوا: ل رسول الله 3 

فقال : وما تصنعون بالحياة بعده ؟! قوموا نموتوا على ما مات عليه 
9 


م قال : اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء . وأبراً إليك ما صنع امشركون 

ونقدم أنس بن النضر نحو العدو فقال له سعد بن معاذ 

إلى ين ؟! 

قال : إنى أشم ريح الجنة 

ومضى بقاتل بشجاعة وبسالة حتى قتل بعدما أصيب باکثر من ثمانه 
ce‏ 2 

وبينما كان آنس بن النضر بلفظ آنفاسه ؛ ليتحقق dl‏ فى دخول الجنة إذا بصوت ثابت 
بن الدحداح ينادى ویقول 
يا معشر الأنصار إن كان محمد قد كل فان الله حی لا وت » قاتلوا عن 


“Wed 


٠‏ فا الله ناصركم 
وارتجت قلوب المسلميق لهذا الصوت » فازدادت حماستهم > وعادوا إلى القال بروح جدیدة كل متهم 
| يقل على اموت فداء لدين الله 

فى هذه الأثناء كان النبى يك قد الف حوله تسعة من المسلمين ؛ کل متهم بحاو ل أن يفديه بروحه قشل 
سبعةٌ منهم وهم يدافعون عن البى ل وبقى 35 وطلحة ين عبيد الله » وسعد بن أبى وقاص صَّامدين 
اتلون الشتر ن بيسالة وشجاعة وتضحية وفداء ؛ حتی إن طلحة طعت إصابعه :وشات يده الاخرى من 
إليه > وظل ‘pa‏ بيده الأخرى حتى جاءهم مد من المسلمين فاشتركوا معهم في 
وفی هذه اللحظات الحخرجة بابع النى 45 على الوت فى سبيل الله Legere‏ 
منهم : على باأي طالب ٠‏ والزییر بن العوام » وطلحة بن عبيدالله ء BLES ly‏ فاندفع وا بقاتلون 
ویدافعوق عن ol‏ يتلا یبالون شيئًا » ولا بخشون الوت فى سبیل الله. 


0 ihi 
ag ويظل السلمون صامدين فى وجه الكفا ار يدافعون فى تاد + ویظهر خالد بن‎ 
1 نحو البى يك فيقول لاصحابه : من لهذه الفرّقة‎ 


قال وهب بن فابوس آنا یا رسول الله نم یم نجو لش کی موجه هلحرم + وأمام enol‏ انصرفوا بعيد) 


ثم جاءت فرقة أخرى فقال النى کو امن hig‏ 8-5 
فقال وهب مرا أخرى آنا با Wi)‏ ویجدشاما حدث BRL we‏ 
ونانیفرقةث بقول الۍ 98 میقم Sa‏ 5 + 


فبقول وهب Li‏ يا زسول الله» oR.‏ 


«قم وأبشر بالجنة» 


2 بقوا pall‏ ارحمه» 
SES mR Ta et‏ 
wo‏ 7 


LT aR et Gos ١ لب دی‎ lp Ua 

هذا رسول الله 
ويا إن سیون هذا لقوق ی اتلات قلوبهم و وحباسة وأحسُوا كان 
tae.‏ واقيل الذ ناوا قن Hine‏ ؛ وتبعع خول الت Mei‏ 


ادب 

ف أ 

EET فال النى كد‎ eS وتقدم نحو البى زد‎ be خلف» النبى 8 حيا أصابه‎ yh Ey 
بجرح صنبر . فصاح أبى فى ألم شديد: قلنی والله با‎ ell Leib حربة‎ 

ونقلم rae‏ نحو ی فوجدوا جر صغيراً فسخروا من ولك al : FUE‏ قال لى بمكة آنا قاتلك )| 
لو بصق على لتلنى/, 
ومات Se Ga‏ هذا رح الصغير . 
yt‏ فى ee‏ وفشل الشرکون الوصول إليهم » فتهیشوا للانضراف : وهم ف 
الهم أنهم یی وأراد ابو سفيان قبل الانصراف ey eS‏ 
عل ىالسليين ؟ 


بقوله :يا عدو الله إن الذير نك رهم یو 
تال ایو سفیان :باعل هبل + 

تقال البى 4 - Jl Ung‏ وأجل. فر علبه عم رو تیان Ns‏ عزى 
لکم, فقال 35 : قولوا : الله مولانا ولامولی لکم 

فقال ذلك عمر . فقال أبو سنبان : بوم يوم المرب IE‏ مرا ای الم وفطلا ا 
گر 3 ب 
فقال أبو سفیان : هم إلىَيا عمر e‏ بن 


eS 4‏ 7 
وول امان الى 4 إلى رحيل الكفارء أمر المسلمي, 
— 


الشرکین قد 
إلا بعلامة فى إصبعه . 

ورأى النى يل عمه حمزة بن عبدالطلب وقد قطع الشركونٌ أنفه وأذنهُ وفتحوا بطنه ‏ واستخرجوا كيده . 5 
وغضب الصحابة لذلك وآرادَ حدهم أن بمثل بجثث المشركين ولكن الى RE‏ عن ذلك . 

ss 1‏ صفية من رؤية أخبها حمزة فطلب من ابنها الزبير بن العوام أن برجعها. 
gst,‏ ولم يا بنى وقدبلغتیآنهقدمثل بأخى , وذلك فى all‏ ضما آرضان ا كان 
7 ماهس 3 , 

ن ذلك» لاحسبن ولاصبرن إن شاه الله ثم أنته ونظرت إليه ودعت له ony‏ عادت والإمان با 

لها . 
قدم السلمون الدليل على أن حب الله ورسولة أكبر من حب الال والأهل yy‏ فص عدا 


ي 


بجثث الشهداء أبشع تثبل فقطعوا أعضاء جسدهم » وغيروا معالهم : حتى آن آنس NG gl pally‏ 


ترى أخاها وقد JE‏ 554 بذلك ل ی سيا ال .وام يخلاد نال عن انها وزوجها وأخيها les‏ هم لوا 
فتسأل عن رسول الله يك وتعلم أنه فتقول : كل مصيبة بعد رسول الله ی .ثم تحمل ابنها وأخاها وزوجها عمرو بن 
لمح وتو بهم إلى الدب لكن الاق ترفض انح ققوم فير وجهتها إلى أحد فرع بهم . ونخبر أم خلاد | 
بالأمر فقال لها :إن لحمل orb‏ قال عمرو شيا ؟ 
قالت est:‏ أحد قال : الهم لاتردنى | اول وارزقنى BiH‏ 
Be‏ : فلذلك ابسمل لا مظى . إن منک سر الآنصار من لو أق ١‏ 
Eber pill dh,‏ 3 


Pay ITT 
: بل فرغ مر‎ 
ان ج‎ 
نقة السلمین نی‎ ee NTE, 
ما نتصر عليه عد‎ La لو كان ميجييد نیا‎ 
أضابكم نا أضابكم”"‎ U ول تخر جلا تنل رج للدينة‎ es لقال دون الى‎ 
أصحابه عزمة على الخسروج لمواصلة قنال‎ CN mi Dele ee نکر الرسول‎ 
مه خر لير د والمنافقين أنهم ما ضعفواء وليثبت لقريش‎ SEES ليم ان ن السلمین فى شوّق دام إلى‎ AE: 


ة إلا Lee‏ فإنهم لا نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلائین ميلا 
على rebel‏ 

ك إلى oa‏ تب لهم ابو معبد الحزاعى وکان سلما وَل 
برف ابی سفیان بإسلامه فقال له آبو سفیاق : ماوراءك ؟ قال : خرج 
ميد فی أصحابة » يطلبكم فى جبش لم أر مثله قط وأرى آنکم 


لن ترتحلوا حتى تروا الخيل قادمة » أو يطلع عليكم ول ا جيش من وراء هذا ال 
وما إن سمع أبو سفبان هذا الكلام حتى ارتعد من خوف ‏ وانهارت معنويات جيش المشركين وعزینهم. فانصرفوا إلى مک 
seed‏ : : 

سار ابیت fo‏ وصل إلى حمراء DESAY AM‏ لته أميال من الدينة وعسكر بها . وظلثلانة يام وا 
تاکد من رحيل الكفار إلى مكة عاد إلى الدينة . 

وهكذا تهت غزوةٌ أحد وم حتن etl‏ من القضاء على ی دلب 

ومد sneer‏ الا الذبن يدعون 
الإسلام ۹ Bey‏ 


1, S. B_N,: 977- 261- 430-8 ولى:‎ 


۱ اش لی 


